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  الملخص

بصر النور ين كان قبل أن يأوالإنسان  والإنسان، من ه يمة بالنسبة إليالمقال الكشف عن تساؤلات نع استهدف هذي
عن علاقة  يضاتساءل أور مرة؟ يمماته وعودته للتجسد غواته يما علة حوف نشأ؟ يكوف خلق؟ يكوهذه الارض؟  يعل

اة أعمق من يلكنه أدرك أن سر الح. هذا الوجود يجد الحلول لتلك التساؤلات الغامضة فيحاول أن والإنسان بخالقه 
  .ونيفهمه البشر العاديأن 

زاد "، "همس الجفون"، "مذكرات الأرقش"، "مرداد"ي كل من فكرة وحدة الوجود ف يهذه المقالة إل يفتطرقنا ف 
ي قصة فو، "مرداد"ي عن أثر هذه الظاهرة فومة ينه عند نعية تكويفيكوهكذا تحدثنا عن ظاهرة التقمص و... ، و"المعاد

  .إلخ ...و ،العقابو ،الثوابو ،المماتو ،اةيمسئلة الح يهكذا تطرقنا إلو... و "همس الجفون"يوان د يفو، "لقاء"
  
  

 .التقمص، االله، المعرفة، يمةل نعيخائيم، الإنسان :ةيليالكلمات الدل
  
  

  المقدمة
كتلك القوة الشاملة الكاملة،  ياقو وغديالإنسان، ل ي، وما علقوي وقوته تصدر عما وضعه االله فيه الإنسان أن يمةنع يير
ي كل إنسان إل يهتديأن  يبرهان ف ومنطق أ ولها عقل أ يرقالمسألة لاييقة، فهذه لبلوغ الحق يبذل الجهد المضن يسو

تخلص يمة، جهده ليث بذل نعيح "مرداد"ي كتاب هذا المذهب واضح، ف. لكل إنسان أوانهو. نفسه يفوالنظام، بنفسه، 
ة يذاته الفرد يغلبة الإنسان عل يه ية، التيث جسد فكره الغلبة النهائيحوكتاباته السابقة، و ،أفكارهو ،كل أشواقه

  . يةتحاد بالذات الكوني له الانتسيل
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زاد "، "همس الجفون"، "مذكرات الأرقش"، "مرداد"ي كل من فكرة وحدة الوجود ف يهذه المقالة إل يتطرقنا ف
ي فو، "مرداد"ي عن أثر هذه الظاهرة فومة ينه عند نعية تكويفيكوهكذا تحدثنا عن ظاهرة التقمص و .إلخ ...، و"المعاد
  .إلخ ...والعقاب و ،الثوابو ،المماتو ،اةيمسئلة الح يهكذا تطرقنا إلو... و "همس الجفون"يوان د يفو، "لقاء"قصة 

بأنه معد لتاج  نامايه إيعطويالإنسان  يبنيأن د يريمة ربما يهذه المقالة، نستنتج أن نع يه فيفحسب ما تطرقنا إل
خل الأدب يلم . المعاصر يالأدب العرب ية، أثرت فيقد مثل مدرسة روح "شخروبناسك "قة أن يفالحق .ةيالألوه
ل يجة التأمل الطوينتوة، يب بالنزعة التأمليلقد تلون هذا الأد. مةيأدب نع ينا فيقة كما رأيملات العمأمن الت يالعرب

ن ين العرب الذيعة المفكريطل يفمة يل نعيخائيفالواقع أن م. الودائعوت Ĥأعماق نفسه من المخب يف ينطوانشغل بما ا
. ثيالحد يالأدب العرب يمجر يعتبر أدبه نقطة تحول فيف. نه الشامليبتكووات المرتبطة بالإنسان يالماورائ ينظروا إل
  .ستحق الدراسةيأنه لذلك وة، ية سامية روحيمة أدبيق ومة ذيأدب نع يف يتجاه الماورائأن الاالمقالة  هذه يفنسجل ف

     
  ةالوفا يمن الولادة حتاته يح

كان المنهج الدراسي في هذه . "بسكنتا"، قد دخل نعيمة في طفولته مدرسة م1889ولد ميخائيل نعيمة في بسكنتا سنة 
السلك، ليسافروا إلي روسيا، ثم يواصلوا وين من الطلاب المتفوقين في الدرس ختار كل عاميأنه  يالمدرسة عل

ي تفوقه في المرحلة الأولي في بسكنتا، كذلك ظل عل وكما كان نعيمة مبرزا. الروحيهت دراستهم في إحدي الأكادميا
حسن سلوكه، خلال دراسته بالسمنار، أن يكسب احترام زملائه ودأبه وقد استطاع نعيمة بجده و. في الناصرة

 السمنار يالطلاب ف فحدث إضراب عام بين. نيالمعلم دار يكما حاله ف ينال رضا أساتذته وكان ناجحاوتقديرهم، و
تفكيره، لذلك وقد أثار ذلك الإجراء قلق نعيمة واستهدفوا من ورائه المطالبة بحرياتهم السلبية، وحقوقهم المهضومة، 

 يإل دم ملتمساقووطنه،  ييؤدي الامتحان النهائي قبل موعده ليعود إل وبما آل إليه حاله في روسيا، وود ل ضاق ذرعا
امتحانه بنجاح في مارس  يأدولما كان يتمتع من حب أساتذته،  طلبه نظرا يقد أجيب إلوأن، إدارة السمنار بهذا الش

   )25 :م1987مة، ينع( .من العام نفسه ولبنان في أوائل ماي يإل ، ثم قفل راجعام1911من عام 
وائل سبتمبر أراح يعد عدته في و، كان يعتزم السفر إلي فرنسا ليتم دراسته، م1911فلما عاد ميخائيل من روسيا عام 

أكثر المهن  -كما كان يري  –من ذلك العام ليتم دراسة الحقوق في السوربون، أملا في اتخاذ المحاماة مهنة له؛ لأنها 
  .ثم يمكنه معاونة أسرته منوللمال  كسبا

هذه الزيارة كما يقول نعيمة نت بينما نعيمه يفكر في مستقبله، أقبل أخوه من أمريكا لزيارة أسرته في بسكنتا، وكاو
أدخل هناك جامعة من جامعاتها ونقطة تحول عظيم في مجري حياتي، فقد أقنعني أخي أن أسافر معه إلي أمريكا، «
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 ».عن السوربون إلي جامعة واشنطنوهكذا بين ليله وضحاها انصرفت أفكاري عن فرنسا إلي أمريكا و...  الكثيرة
  )282 :المصدر نفسه(
التحق بجامعة  م1912في عام ووصل نعيمة في صحبة أخيه إلي الولايات المتحدة،  م1911عام وائل نوفمبر أففي  

ما إن وصل نعيمة إلي لبنان حتي وم 1916حصل علي شهادتيهما عام والحقوق وواشنطن وتسجل في فرعي الآداب 
ل التأليف تستدعي خلوة، ينصرف فيها بكوحياة التأمل  ي، لأنه رأ"الشخُروب"تقر في قريته بسكنتا، حيث لازم سا

الخيال، لذلك ابتني لنفسه خيمة من أغصان الشجر وينطلق مع سبحات الفكر و، ةجوارحه عن شواغل العالم المحيط
صار يقضي فيها سحابة نهاره، و، »ية في القسم الشمالي من الشخُروبفي فسحة من الأرض تكتنفها الصخور العال«
في أعمال الزراعة بما تتحمله قدرته،  بيهأمشاركة  وستقبال الزائرين، أا والنوم أ وقات الأكل أأولايغادرها إلا في و
  .تكون لديه أعمال كتابيةلان يحو

  مةينع آثار
المقالة وة الذاتية،   السيرو، ي موضوعات مختلفة فكانت له القصهعشرين مؤلّفاً، فور لميخائيل نعيمة أكثر من خمسة صد

: م1974 ،يد عليالس( .نظم الشعروالأمثال وطرق فن المراسلة، وجتماعي، النقد الاوالأدبية، وكتب في النقد الأدبي 
173(  

         مةيفكر نع يالخلاص ف
الخلاص والنكبات، ورتفع عن الآلام ين س فقط أيلوره يلغور لنفسه يالخ قدمين س فقط أيات للإنسان لية الغايإن غا

اً عن يالإنسان مازال حوة يهذه الغا يمكن الحصول عليبل . الفناءوس بالموت يا لياة الدنية مشاغل الحيجاذبمن 
   )270و263: م1979 ا،يش( .رضوان الخالق يحصل علي يات حتيالتضحوق الأعمال الصالحة يطر

الزمان كلهّ و. كفاحوح أنّ فعل وحركة يبل الصح. اًيكيس فعلاً مكانيل ونا، وهيس نعمة تهبط علير أنه الخلاص ليغ
  . مراحل يجتازه عليفسحة للإنسان 

 يل فيتحصونتاج  وقة أنّ الخلاص هيمة، هبة تمنح لمطلق إنسان دونما مجهود منه، بل الحقيس الخلاص، بمفهوم نعيل
 يب إرادة الإنسان فث تصي، حيالوعوالمعرفة  ية هيرة هذا الكفاح الأساسيأن خموشقاء، وكفاح، وة درب آلام ينها

         .عزلتهوته يأوهام فرد يقته، وتنتهيحقوذاته وكشف بذلك إرادته ية، فيالإرادة الكل يمجر
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عن التناقض، واء، يرتفاع عن ظاهر الأشا الخلاص إذا. ة الكاملةيالحر يإل يفضويالخلاص  يإل يؤديالكامل  يالوع
 يض، العقليالأبوتجاوز الأسود  ون، هيلونون يعن كل ماله وجهرتفاع اإنه . المكانوالزمان  يدخل فيعن كل ما و
     )144و143 :م1973مة، ينع( .يالروحو ي، الماديالجسدو
ة يالخطوة التالث ي، حيالأدن يالخلاص فإن درجته ه يف يالخطوة الأول عن عالم المحسوسات هو يإذا كان التعالو
رتفاع عن هذا الا. قةيالحق يأنت ف يهو، يفقط، بل أنت ه ي، هياء كائناً واحداً، فلا هيالأشوأن تصبح أنت  يه

رافق يمما و ياة اللامتناهيفصال عن بحر الحنة، من الشعور بالايزدواجالخلاص، من الا والتوحد البالغ، هواء، يالأش
 :م1989 مة،ينع( .ةيمومة الأبديه صفة الديونعطنفصال، بذلك الان نتمسك أحاولنا وجع، كلما ونغص  الشعورذلك 
139(                                           

قول، أنا ي ا الغربان إنكم إذا سمعتم إنساناهيلذلك أقول لكم أ« :ستعادة توحدنااكون بية يزدواجالخلاص من الا
ما إذا سمعتم أ. نيبصر الآن عالميث ياً واحداً حبصر عالميه لعله ينيع وافافتح بذلك نفسه دون العالم، يعنيعرفتم أنه و

ة  فخروا أمامه يلا نهاوة له يلا بدا يالعالم الذ يالغراب وكذلك كل ما فونفسه  يعنيعرفتم أنه وقول أنا ي إنسانا
       )78 :المصدر نفسه(» .الإله –الإنسان  ن، ذلكيساجد

 ؛هو –المجد القائل أنا «: غةالل يتمثلها فيفهذه الحالة . مةينع يالعالم برأوالناس، واء، يالوحدة مع الأش وفالخلاص ه
  )68 :م1991 مة،ينع( ».أنا –وه

ذا كان إف. الإمام يإل يتلك خطوة أخرو "أنا"ذات الوقت  يف وه "ر أنايغ"الـوم تحس بأن هذا يكون يفالخلاص 
علموا أنّ األا «: له ذاتهربما الإ وة أيغة إلهيص – يخرأبكلمة  –صبح ي والعالم، فهواء، يالأش: صبح بالخلاصيالإنسان 
                                                            )73 :المصدر نفسه( ».الإنسان الإلهوالإنسان،  –إنسان بل هناك الإله وس إله يهناك ل

مكن لنا أن نقول هناك أكثر من دورة يمة ي؟ فحسب تفكر نعدورة واحدة يق الخلاص فيمكن تحقيفالسؤال هنا هل 
 دعونه عمراي يإن هذا الذو .دعوها عمراًيتعود الناس أن  يتلك اللمحة من الزمان الت يتم فيالخلاص لاو. واحدة

رحلة  يعبرها الإنسان فيذاً عدة دورات إفهناك  .ل الخلاصير كاف لتحصيغ وهوعمر الزمن،  يس إلا لمحة فيل
 يذاتها ف يه يالتو "أنا"ـندعوها ال يرة التيهذه البذرة الصغ يبعد كل دورة حاصل دورته السابقة فعود ويالخلاص، 

االله،  يف يفنيحقق الإنسان الخلاص، ين يفح. لها ستكمالاااة، بل أصبح يللح مايعد الموت تحطيفلم . كل الدروات
زداد عبر التقمص ويتأكد، يعتبر أنّ الخلاص يمة يإن نع: مكن القوليالإجمال  يعلو. المكانوخرج من دائرة الزمان وي
ة يالوحدان يبنا إل يفضيالخلاص  يإل يفضي ياد الوعيزداو، ايعوزداد يعبر تجدد الولادات . الموتوقهر الزمن ي يالذ
  .نعتاقالاو
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                                                 وحدة الوجودوقة يمعرفة الحق
جتاز تخوم ويخترق غلاف الزمان يف ينعتاق عرف كالا يلنه بشوقه إس من العالم، لأيالعالم ول يف "دادمر" وها هو 

 يز فيالترك يللآباء، فدعاهم إا يبسأله الرهبان عن أفهم المقدس، عندما  يلتوق إيل إنسان أن أراد لكوالمكان، 
وهذا ما . رهيلا وجود غ يلذوجود االله ا يهوواحدة شاملة  "ناأ" يعهم فيجم ها، ركزوايركزوا فون عرفوها ، فإ"أناهم"
                                                                     .معرفة الإنسان ية هيزلقة الأين لازمة معرفة الحقأ يإل يعني
مان يلإمة باالله بدون ايمان نعيفمن الصعب فهم إ.ةيمعرفة النفس الإنسان يمعرفة االله ه يلإجد أن أقرب الطرق فن

 يمانيلا إولوبالإنسان،  يمانيباالله لما كان إ يمانيلا إول«مة يمان نعيإ يقة فيمثلان الحقيالإنسان ونسان، فاالله بالإ
  )76 :م1991مة، ينع(» .مانان واحديباالله، فالإ يمانيبالإنسان لما كان إ

المصدر (  ».ن تلاقوا االلهأ يتمتدوا إل«: ة، فقال مرداديبدالأوة يالأزل ية لأن جذوره فياللانها يمتد إليه يالإنسان برأ
   )46 :نفسه

 يلمرداد إ ودعي يالذ "أنا"ـأن تلك ال يدل عليوهذا ما . بداً واحداًأ يتجزأ أبقومهما تكرر  يهناك الواحد الذ
 »أنا الحق« :كلام الحلاج عندما قال يإل شبهيهذا ما و "أنا االله" يإل "االله أنا"ره تتحول منيبتعبوواحدة  يمعرفتها ه

   .حةيئة الصريعقب هذه الكلمة الجر رباًفتقطع إرباً إ
 ولأمر هه ليقرب تشبأو. رهايغ وهو عايها جمع المظاهر، لكنه منزه عنيجم يظاهر ف ين نقول االله بهذا المعنمكن لنا أوي
ت وأن. لست أنت ضايأوأنت  والمرآة ه يف وبديمع ذلك فما والمرآة  ينفسك ف ينت ترالمرآة، فأ يالوجه ف يتجل

مظاهر ال ياالله ف يتجليبمثل هذا و .تجل ونما مجرد ظهور أإونتقال ادون واتحاد  ندووالمرآة دون حلول  يموجود ف
 كان دائماه يعل ما يمازال عل وشئ معه، وهث كان ولايح وها، فهينتقل إلي وتحد بها أي وها أيحل فيالمختلفة دون أن 

ة خاصة يكل مرآة بزاو يف وا متعددة تبديمرا يعالم الممكنات كما تظهر صورتك متعددة ف يسراره فأوكنوزه  يتتجل
         .وجه مختلفو

  ا تعدداينت عددت المرار دنه                إذا أيوما الوجه إلا واحد غ
    )56: م1986 ،محمود( 

ركز .ر محدوديصل غلكن الأونها ية بعيزوا وجلوي عكس جانباياتها كل منها ينوعوا يبسب المرآ يالحدود المشاهدة هو
نصب جهده اقد و. الخالق يالتحول من المخلوق إل يمن وجوده ه ة الإنسانينّ غاإستنتجنا من نظرة مرداد، امة كما ينع
لوهة الأ يذاته كل قو يف يحويالإنسان، ، "الإله الجرثومة"ن ، أ"مرداد" يفأهم ما ف. الإنسان يإبراز الإله ف يعل

 ية تقبض عليرادته كلنظام تخضع لإرادته كل المخلوقات وإ ية، بل هيقيزيتافيست ميمة ليقة االله عند نعيفحق. الشاملة
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 وتسهلاوشئ  يتخطئ فلا ية التيم بإرادة الكليتم التنظأالكون مسوق ومنظم  يوكل ما ف«. سرهايتوالنفس واء يشالأ
   )628: م1947مة، ينع( ».عن شئ

 قايطرعة ياتخاذ الطب يلفهذه الصلة أدت به إ. اهايخفاوا أسرارهوجمالها  ية، فتأمل فيعية الطبئيمة صلة بالبيلنع تكان
رة يبأشعة الشمس المن فرح بكائناتها، متبهجاويعة يراقب الطبيالوحدة ل يلل إيميكان منذ حداثته . خالقه يلوصوله إل

 ية التيع الكائنات، فشعر بالظلال السحريقد عاشر جمو. نورا ملأ الأرجاءي يبالقمر الذوبالنجوم الغامزة، وغروبها، و
  .ه مهللةيعة بأسرها لتلاقيعانقته، وقد مشت الطب

حار هل من ويعة، ينة الأصول بالطبيوجود، من خلال علاقته المتمادة الوقة نفسه، يعن حق "ناسك الشخروب"تساءل ي
 يقول في و، فه"يا نفسينت من أ"دة يقص ين جاءت؟ كما نجده فأتت؟ أم من الشمس هبطت؟ أم من اللحمواج الأ
أنت برق، بحر، م، أنت موج انت ينسوح يأنت ر، رنّ صداه يأنت لحن ف! ية نفسيأ«: نفسه يلإ ثيالح دته موجهايقص

                  )21: م1981 مة،ينع( ».لهإضل من أنت ف أنت فجر، ل،يأنت رعد، أنت ل
 يلإن حبه لها هداه إوها، ينشأ ف يتعة اليأحضان الطب يلنجذب إيحترامها جعله اواة ية الحيمة بوحدانيمان نعيإن إ

                                                                   .عةيالطب يتأمل فوي "الشخروب" يمعظم أوقاته ف يمضيكان  وها، فهيتوحده ف
هذا  يستغراق فالاومظاهرها،  يالتأمل فوعة يتكلم عن حب الطبي "راتالمذك" يات آثاره فيحد شخصد الأرقش أنجو

 يما بقوة الساكت ينا القسم الإنسانأ«ن يبيالأرقش . الوجود وحدة يلتصل إ يها النفس حتيذوب فدرجة ت يلالتأمل إ
 مة،ينع( ».الناس متكلمونودرك المتكلمون مرارة الكلام، لذلك سكت يلم وأدركت حلاوة السكوت ... متكلمون 

  )349 :م1947
 :هايقول فيقة ية هادئة عميمناجاة شعر يلدفعه إ يالذ وهذا السكوت هوعرفة الموللتأمل  جد الأرقش السكوت مجالاي
له قلب الإو يا قلبيا بحر، ي ،تغورلاا فوارة يا بحر، ي  ،صوت الدهورو يا صوتيا بحر، ي، اةيمهد الحو يا مهديا بحر، ي«
  )71: م1988 مة،ينع(» . ...و

علنان عن كائن ويالوجود الواحد،  يلدعوان إيعة فهما ين الطبيبونه يبمثل التشابه الموجود يهذه القطعة  يالأرقش ف
  ). جل جلاله(االله  وهوواحد، 
هذا الشوق من  يتراءويه، يلإ الولوجو، يالخارجتصال بالعالم الا يق إلي، له شوق عم"همس الجفون" يف ضايأنجده 
                               :ستصغر الناس قدرهاي "دودة يلإ"دة يقص يمة فيقول نعياء، يالأشومان كامل بوحدة الكائنات يخلال إ

         ثمانٍأمراتب قدروا تفاوت              اتنا              يح يلعمرك باختاه ف
  لوان                   أدة يشكالٍ عدأرة يكث         لناظرٍ                 والكون تبد يمظاهرها ف
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      دانيم تجلب بدأاً                   تجلت بشهب اقنومها باقٍ من البدء واحدو 
          )86: م1981مة، ينع(
ق قلبه لا عقله، هذه يسرارعن طرهذه الأ دركي وهولدود والإنسان، ن اية، موجودة بيأن هناك وحدة وجود يري وفه
ن أمواج البحر، يبون نفسه يقة بيحس بصلة عمين يكما أسلفنا، ح "يا نفسينت من أ"دة يقص يضاً موجودة فيأكرة الف
 اًية اتحاداً وجوديعيتحد مع كل هذه المظاهر الطبيشعر أنه يف. السحب يالبرق فوحس الإحساس نفسه إزاء الرعد وي

               .ةيه أضواء الذات الإلهيف يتحاد تتجلا وهوكاملاً، 
 ية التيلهقة الذات الإيحق يقة واحدة، هيلحقن تلك المظاهر، ظواهر شهد بأيالعالم شئ واحد، فإنه وأن االله  يريكذلك 
  :هالاتبتدة الايقص يف يه المختلفة، كما نرشكالصوره وأ يفوه، يف يتتجل

  : تراك يك ،اكيعاع من ض، بشينيكحل اللهم ع 
  ... الجو نسور ي، فدود القبور يع الخلق، فيجم يف
   )36-35 :هالمصدر نفس( 

 يف يكل شئ، حت ياالله ف يهكذا نر. هميدنوهم يعل يفوهم يعنهم بل ف خلقه كله، لا خارجا يحلول االله ف يريمة يفنع
ن الكائنات يوحد بي يمان الذينطلاقاً من هذا الإا. نهمايض لا جسر بينق يطرف يظن المرء أنها علي يالمتناقضات الت

. هية أمام ناظريعة الباديهر الطبمظهر من مظا وأكل كائن  ينفسه ف يريمة ينها، نجد أن إنسان نعيمزج بوياء يشالأو
الوجود كله  ة، فما دامية عن هذه النقطة الأساسيعيالطبوة، يالإلهوة، يالإنسانوة، يفكرته التقمصومة، يتتفرع سائر آراء نع

: قوليهذا  يفو. نا الروحيف وهوننا منه الجسد، نحن ونحن االله لأ وإنسان، فاالله هوس هناك إله، ير منفصل فليغ واحدا
 يالقدرة التكم كل أمجاد ينطوت فاهكذا . ولدتها يرة التيرزة الكبكل أسرار الأ يتنطو رةينّ بزرة الأرز الصغأكما «

 ة،مينع( ».رارهاسكم كل أيفومن رحمها انبثقتم،  يتون كالقدرة الينتم سرمدأف. الوجود يلبعثتكم من اللاوجود إ
نفصال لها ولا تجزئة، الا طراف، ة، كله وحدة متماسكة، مترابطة الأميأن الوجود عند نع يفهكذا نر     )87 :م1986

 يالأزل "االله"ندعوها  يبالتال عة، يالطب وأاة، يالح والوجود، أندعوها  يالت يقة الكبريتلك الأجزاء، الحق. لا حدودو
وحدة "مة يها فلسفة نعيتركز عل ياة التيحقائق الح يهذه ه. االله والوجود هووجود، ال وفاالله ه. ر المحدوديغ يبدالأ

  .           الوجود يكل ما ف يجعل له شركة فية الخالق، كما يلوهها الإنسان بأيشترك في يالت "ةينوحدة الإنسا" وأ "الوجود
  .يلا صدست إيبأنها ل يوحين نفسه بما يبونه يب عة من حوله مازجايمة متتبعاً مظاهر الطبينع يمضيهكذا و

  مةيفلسفة الموت عند نع



٨ 
 

ن أاة يكثر الناس، لكان للحتوهم أيكما  اضمحلالاو ايتلاش كان الموت...  ول«: قه قائلاًيطر يمة الموت عليعرف نعي
 وتتوهم، بل ه ية التيس النهايلأنها تتجدد بالموت، فالموت لولكنها تتجدد بالموت، وتضمحل من زمان، و يتتلاش

  ».اةية للحيلا نهاواة يالموت درب من دروب الح. اةيدرب من دروب الح
ن يفرق بيالموت ف يأتيبطرق متنوعة، ثم وع مختلفة يمواض يكرره فينراه والموت  يمة فيالغالب عند نع يالرأ وهذا ه

ه بعد مفارقة الجسم، يلإر يأما النفس فلا علم لأحد بما تصو. التراب يلإأصله،  يلإعود يأما الجسد ف. الروح والجسد
                                           :"فيوراق الخرأ" دتهيقص يهذه الحالة، قائلاً فمة يصور نعيف

  العهود يجددو                         يحضن الثر يلإ يعود 
  عوديما كان لن                           يقد ذو جمالا يانسو

  القدرا يتلوملاو                            يما جر يتخاففلا
                                                    اللحود يلقاه فيضاع جوهرا                         من قد أ

  )34: م1989 ف،يض( 
نظر ي ووه. ةيمتناهر يالغاة يدة من دورات الحيدورة جد يإنما هو، ست فناءياللحود لواها، ينح يالتاة يفتلك سنة الح

همومها واته ياب حيستخلص من ثيملؤه الأمل بأنه يخوف، بل  يشعر نحوها بأيلاون، ير العيهذه الدورة بدوره قر
 ون أيوقت التحرر من سجن الط وكأنه وقت الخلاص أوالموت  يلنظر إي وفه... . دة يداة جيستقبل حويحلامها، وأ

  .                                                                                           سجن الجسد
وات يهل من حوماذا بعد الموت؟ واة؟ يالح يما ه: مة منذ حداثتهيل نعيخائير ميالموت مسألة شغلت تفكواة يالح 

  اة؟                                     يبعد هذه الح يأخر
 ،"بل"سمه اكا، يأمر يف يبشاب إسكتلند وماي يلتقاأن  يإل "ناسك الشخروب"انت تقلق راحة كلها مسائل ك 

فقد شرح له  "بل"حد قوله، أما  يمة قد سمع بالتقمص من قبل، عليكن نعيلم وث عن التقمص، ينهما حديب يفجر
تموت لتولد حبة من  يد كما تفعل الحبة بالتمّام، فهيولد من جديعود بعد فترة من الزمن فيموت يكل من « :ذلك بأن

  )46: م1987 مة،ينع( ».ديجد
ف يبتعرجب هنا أن نقوم ي، ف"التقمص"التجسد  يلإفكرة العودة  يعلاة بعد الموت، يبوجود ح مةيمان نعيإقوم ي

  التقمص؟                                                                                                يمعن وما هوالتقمص 
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مثل  يعود فيموت يأنّ كل من  يس بمعنيفهذا ل. ديولد من جدية فيعود بعد فترة زمنيموت يأنّ كل من  التقمص يمعن
 يعلاقاته التوستعدادته اوه أعماله يأ له حسبما تقتضيهي ديجسد جد يولد فيها، لا بل يكان ف يظروفه التوجسده 

  .                                    يالتال يه فيلنتطرق إ يكتاب لقاء الت يالفكرة ففنجد هذه . اتهيحملها معه عند الموت من ح
أنا سأموت، «: دة، من هذا قولهياة جديح يلإدعوة  وإنمّا هفاجئ الإنسان، ي يؤمن بأنّ الموت الذيمة يهكذا بدأ نع

وم يه يأتيلا سالإطلاق إ يما من شئ علوستموت،  النجوموالأرض ستموت، وموت، يطة سيوجه البس يعل يكل حو
 يوحدها التدة، ياء الجديتولد منها الأشومة، ياء القديها تنصهر الأشيف يبة التيالبوتقة العج يتبقوئاً آخر، يه شيتحول في
  )91-82: المصدر نفسه( ».تموتلا

لقاهم ينه سن أيقي ين، بل أصبح علييناس العادحزن ال يالموت يحزن عليعد يدة التقمص، لم يعتناقه عقافأصبح بعد 
اته لم تبدئ يسلسلة حواته، يسلسلة ح يحلقة ف«إنه كان : قال عن موته يه، الذيوماً، كما شعر بالتمام عند وفاة أخي

      )96: المصدر نفسه( ».لم تنقطع ساعة ماتوساعة ولد، 
  الموتواة يالحومرداد 

تكتمل  يالتراب، فلك يلنحل بعد الموت إيإذا كان جسده و بلمحة بصر، ينتهيمكن أن يمة لايالإنسان بمنظور، نع 
د بأغصانها أبعد ع الشجرة أن تمتيتستطلا«: قوله يف ظهريكما  "ةياللانها"ه يسميما  وجسد آخر نح يرتها فيروحه مس
     )91 :م1991، مةينع( ».ةيالأبدوة يالأزل ية لأن جذوره فياللانها يلإمتد يما الإنسان فجذورها، أ يمن مد

عرف العدم، يمثاله، جعله لاوصورته  يهذا الإنسان بخلقه عل يأنعم عل ياالله، الذوستمر، وي يبقيخلق  فالإنسان إذا 
ة يستمرارا يتعاونان علي ثنان معاالاومة، ملازم للنمو، ينع يرأ يفنحلال، نحلال لأن الاتعرض جسده للا ولو يوحت
. اة واحديالحووت ل المياة لأن سبية وخاتمة للحيس نهايالموت لومة، ير نعنظ ياة حدود فيس للحيل إذا. ةيالبشر
لتنضج أكثر، فالبذرة لاتحول  قد تتطلب وقتاومباشرة، الإنسان بعد موته  يق فيتستفاة قد لايأن الح يلمة إيلمح نعوي
اة يالح يلتململ إيلكنه سرعان ما وعد سنة، التراب سنة ب يف نايدف يبقيفمن البذور ما « ضحاهاولة ين ليثمرة ب يلإ

                                                                 )219 :م1947 ،مةينع(» .ةيتتاح له ظروف مؤات حالما
غمر ي ياللحد الذوحالة أفضل،  يلإ الة، للعودة مجدديلا وسإس يه لنمة، لأينع يبرأمن الموت لا داع للخوف  إذا

هذه  يفو. مة، عالم مهودينع يرأ يالعالم كله فوعودته،  يستقبله لدي يعن المهد، الذ دايس بعيالإنسان ساعة موته ل
ظله و، فشكل الإنسان ير مرئيغوظل حاضر  يلن المجردة، إيزه العينور تم يلإت يتحول الإنسان الميالمرحلة، 

                                                                      .تبدلانويتحولان يندثران بل يلا
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تنتصب عموداً  يهوس كظلها ين الغابة ليتز يهوتتعرض للتحولات، فظلها  يلترزة، االإنسان بظل الأ مة ظليشبه نعي
أحوالها،  يتبدل فرغم كل الوضوء القمر، ومع ذلك  يز كذلك عن ظلها فيتميالشمس  يظل الأرزة فوكل، يه يف
  )155 :م1991 مة،ينع( ».الغابة ياهن فيإوكانت  يأنكرتها أخواتها اللواتن إوأرزة  يتبق«

نسان الإ يقبي وتحولاته، وه يرافقانه فيظله والموت، شكله واة ين دورات الحيمختلفة ب مثل أدوارايهكذا الإنسان، 
تقول إن زه، وين تمأع يتستطشكل لا يفوناك، ير ما تعودته عنو يوم فيك اللإن والدو :"لهامبال"قول مرداد ويذاته 

 يلكذلك إ يبقستو«أحوالها، فما تقلبت يكوشكالها، أت الإنسان المحسوسة، مهما تبدلت لكن ذاور موجود، يباك غأ
                             )156-155 :لمصدر نفسها( ».ةيلهذات الإنسان الإ يف يأن تتلاش

 يتلاشيأن  يلآخر إ يلتنقل من جسد إلا يستمر في وهو، يأخر يلإنتقل من مرحلة ي يضرورة الإنسان ك فالموت إذا
  .االله يف

                                                 لقاء يالموت فو اةيالح
 يالذ وه يتجاه التقمصالاو، ير التقمصيهذا الكتاب التفك يقدم في. لة كاملة لهيأول قصة طو يمة، هيلنع "لقاء"قصة 

  .  خاتمتها يعلوأهم مواقفها،  يطر عليسيالقصة  وملأ جي
رت به، م الكروم صاحب الفندق، فسحيبنة سلاحفلة خطوبة  يعرف فيبارع جئ به لحول فنان  "لقاء"موضوع دور ي
 يلم تكن ولادتهما الأولو. تمم الآخرين شعر كل منهما بأنه تصارحا بشئ من حبهما، وإيلكن لم و. بجمالها وسحر هو
نذاك ير حيمبنة صاحب الفندق هذه بنت أاكانت ون، يلسنقبل آلاف من ا يرض، بل سبقتها ولادة أخرالأ يعل
 د، فعادايالشد حققا حبهماين الوقت ثم ماتا قبل أقد تحابا منذ ذلك وشبابته،  يعزف عليوكان . عند والدها وونارديلو
                                                                 .حلامهماق أيا قبل تحقيقضاوة يا فشلا ثانحققاه، لكنهميهذه المرة ل يف
د يتوك يست سويهذه القصة ل يته فيأن غاوة، يكتب بلاغايلا ودة، فهيعقوهدف  ومة ذيموجز القصة فإن نع وهذه هو

  )159 :م1967 ،يالناعور(. ةية التقمصيالنظر
ق كل ما يتحق يلدة إيكل ولادة جد ية فيجسد، ساع يلمدار الزمان من جسد إ يل تنتقل علرواح تظالقائلة أن الأ

الأمل، وة يها التعزيف ينروها، يالنفس من سواها، لذلك نطمئن إل يف ة أوقعيهذه النظر. يمكن من الكمال الإنساني
  )246: م1964دح، يص( .االله يلإالكمال،  يلإ يالبقاء المتجدد المفضو

    العقابومسألة الثواب 
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وله يمواهبه وموالعقاب المستمد وتساءل عن مبدأ الثواب يالموت جعلته واة يالحوة يمة للفكرة التقمصيإنّ تناول نع
فمن زرع الزوان . بأن تحصد ما تزرع« يقضيهذا المبدأ قوال؟ أوفعال قوم به من أيه كل ما يرجع إليف يكوعلاقاته، و

                               )8 :م1999 ،8ج غوش،( ».ر والشر بالشرير بالخيالخومن زرع القمح حصد القمح، وحصد الزوان 
 يحصاد ما أزرعه ف وألم هومن لذة  يبنيصيما «: قوليمة كما ياة مشكلة الموت عند نعيالح يلقد حلّت فكرة العودة إ

 يف يكون ثوابيأن : العدل كل العدل وذلك هو. طالحة وبذور صالحة أ وات سابقات منيح يما زرعته فواة يهذه الح
أنا ونا قدرها، أو، يفأنا قضاء نفس. من وجع يبنيصيما  يإنسان ف يلا أوعة، يلا الطبولا الدهر و، فلا أعاقب االله، يدي

الكون، نظام عادل  يأنّ النظام الحاكم ف يلإ يعنيهذا و.العقابونظام الثواب  يسلام علقوم الإي. ريالأخوب الأول السب
 وفكرونها، أيبأفكار  وعلمونها أيوجاع لأنفسهم بأعمال جعلون الأياس ، فالنيق السويالطر خرج عنيعاقب كل من ي

                             .اشتهونهيبشهوات 
كل «: ل بقولهيما عبر عنه الإنج وذكر أن هذا النظام هويالوجود،  يالعقاب فوحكم الثواب ي يمة بالنظام الذيؤمن نعيف

  )322: لاتا د،يالس( ».نتم بهمفعل الناس بكم فافعلوه أيدون أن يما تر
ر جزاء يكون الجزاء من جنس العمل، فالخينصاف والعدالة أن ه العقلاء من الناس، فمن الإيق علتفي يهذا منطق سوو
              .الشر عقاب الشرور، يالخ
التقمص، فحسب وعماد وحدة الوجود  يتقوم عل ية التيدته الأساسيتفق مع عقيالعقاب بما ومة نظام الثواب يفسر نعي

ان أن تنزل ير من الأحيكث يعتقد فيرتكبه هو، لأنه اب من جزاء عمل عاقي وب الإنسان أثايلازم أن بس يدة ليهذه العق
هذه  يالثواب والعقاب ف والشر أور يكن بسبب وقوع الخياته، لم يدنس الاثم حيالأمراض بإنسان برئ لم والكوارث 

ن لأعمالها يجتيكونان نتي واتها لأعمال الحاضرة، أيح ية فين لأعمال النفس البشريجتيكونان نتياة فإنهما قد يالح
 يلة، حتيالصورة، عبر أحقاب طووئة ينة الهيأجسام متبا يث إنها ما تزال تتقلب فية، حيواتها الماضيح يالسابقة ف

                                           .لتتحد بها يالذات الكبر وهو، يمصدرها الأبد يلإة، ثم تعود يمن الشوائب الماد تماما وتصفوتتطهر 
بعض  يكون فيآثام قد وجرائم  قترف منما إ يله عل لم بالإنسان عقاباالأكون نزول يأن  دائما يس من الضروريفل
إلا أنها . رادتهار يرادة غاالممتحن  يمتحان تفرضه علهذا الاو. ثباتهوذلك النظام  دمانه بعيلإ متحاناا وان تجربة أيحالأ
ة يمسرح يضوح فبو وبديوهذا ما . ييمتحان النهامتحن الايأصبح أهلاً لأن  ذاك ورادة تعرف أن هذا الإنسان أا
  .  ما بعد يها فيلنتطرق إ يوب، التيأ
 وبيأ 
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راً، يشرور، فقد كان خوئات يجترح من ساالأمراض به لم تكن بسبب ما ورث وب أنّ نزول الكواية أيمسرح ينقرأ ف
متحاناً اته، وسقم جسمه وتقرحه، إنما كان بناوموت أبنائه وبتلاءه بهلاك أمواله وممتلكاته، اثم فإن  اً، ومنيباراً، تق
قتل وب الإبل نهوحتراق الغنم والغلمان، اوتبر بنهب البقر، خاوب عندما يأف .يعدل الإلهمانه باليقوة إورادته الصلابة 

اناً يعرو... اناً خرجت يعر« :رض متمتماًً قائلاًقبل الأوه يركبت يعل يشق ردائه ثم جثنذاك يح .موت أولادهوالغلمان، 
  )73 :م1988 ،مةينع(» .كن اسم الرب مباركاًيالرب أخذ، فلو، يالرب أعط... . أعود 
، وقد صفته خبرته يوب رجل مصفّيأ .الآلام، فالصبر مفتاح المعرفة يبصبره علمتحان هذا الا يوب نجح فيد أنّ أفنج
عرف أن وي. رضه الأرض تسترده الأيكل ما تعط عرف أنّيفبات . رضالأ يرة عاشها عليخلال أعمار كث يلة فيالطو

  . رضتستردها منه الألاوالأرض  يه علاتيكسبها من حي ينة التيوحدها الجوهرة الثم يهذه المعرفة ه
  دروب 
راقب نفسه، يه أن يإنسان آخر بل عل يمن أ ومن القدر، أ من االله، أو وشكيس له أن يأن  ل "دروب" يمة فيعتقد نعي
شهوة، وما  وة أيما من نوحركة،  وما من كلمة أ«: قوليمة ينع يات، لذا نرينوعنها من أقوال، وأفعال  صدريكلّ ما و

جة ينت يس سويشر ل ور أيك من خيأتيما و. الحرارة بالنارورتباط النور انتائجها مرتبطة بها ولا إنظرة  ومن فكرة أ
جة يمهما حاولت أن تهرب من تلك النتو. ير وعيعن غ منك أو يله عن وعيما تفكره وتتخو تفعله،ولازمة لما تقوله 

  )120-119 :م1963 مة،ينع ( ».لاحقة بك بل لا محالة مهما تباعد بها الزمان يفه
لأنه قانون . الحصادونا أن نطبق قانون الزرع يعل ينبغياتنا بعد الموت يح يله له نتاج ففحسب هذا نعلم أن كل ما نعم

                                     .ةيات نقينو، ير حيأن نزرع بضم وه هيما نحاسب عل ين أقصإو. حكم بالعدلي، يلهإ
 النتيجة

لدن فإن حبل العمل الصالح بالعمل الصالح ولد عملاً ويحبلن ي يات بالنساء اللواتيالنوالأقوال، ومة الأعمال يشبه نعي
 ونحراف أالا وقبل الزلل، أيلاوأحكامه،  يخطئ فيفنجد أن هذا النظام لا .إن حبل الفساد بالفساد ولد فساداًو. صالحاً

حبة قمح فتنبت وأن نزرع بلوطة فتنبت وردة، أ يه يالفوض. يالفوضنتج يالتفكك والتفككف  يعنيالخلل، فالخلل 
                               .ب القمر من المشرقيغويأن تطلع الشمس من المغرب، ووردة، 

ة تخضع له، فكل حادثة تمثل يالعقلوة يقيزيعة الفيالطب يكل قوو. ةيعيع الظواهر الطبيطار جمإ يهذا النظام مسلم به ف
 يف« مةيقول نعي. تهصراموثبوته وله،  ز بعدييمم يالنظام الكون. جةيتناسق مع قانون السبب والنت يطاقة منظورة تعمل ف

صدر ي وهو. المحكمةوالحاكم  وفه. تمم نفسه بنفسهينه أراث ثباته يومن م. تبدليلاور يتغيالكون نظام واحد ثابت لا
 ».ف بهايتكيلاوف به يضمنه لا خارجة عنه، تتك يفه. نظمةالكون من الأ يشمل كل ما فيلنظام هذا اوالحال، فالحكم 
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ة يالسلب فكارهأواته ينوعماله أ يلا صدإس يالإنسان ل يعل يجريأن كل  يعنيفهذا النظام  )32 :م1989مة، ينع(
  .يزلالذات الأ يف يتلاشيأن  يتعددة حتواته الميرتكبها خلال حي ية الذيجابيالإ
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